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 ❊  وا�شنطن/بغداد/وكالات:
في الأول من مايو 2003 وقف الرئيس 
الأميركي جورج بوش على متن حاملة 
لنكولن  أبراهام  الأميركية  الطائرات 
معلنا أن »المهمة أنجزت« وأن الولايات 
في  »انتصروا  قد  وحلفاءها  المتحدة 

معركة العراق«.
وفي 11 أكتوبر 2006 وقف بوش في 
حديقة البيت الأبيض معلنا أن »مواصلة 
إنجاز  قبل  ننصرف  ألا  تعني  المسيرة 
المهمة«، وأضاف »سننجز المهمة في 

العراق«.
2008 قال الرئيس  19 مارس  وفي 
من جديد في خطاب من وزارة الدفاع إن 
»هذه معركة بمقدور الولايات المتحدة 

أن تفوز فيها وينبغي لها أن تفوز«.
منذ خمس سنوات والإدارة الأميركية 
تحاول أن تقنع الرأي العام في بلادها 
التي  المهمة  أنجزت  بأنها  العالم  وفي 
انتدبت لها جنودها إلى بلاد الرافدين، 
تعتبره نصرا  ما  وتبحث عن مؤشرات 
في حرب كلفت ميزانية واشنطن إلى 
الآن مئات المليارات من الدولارات وتقول 
استطلاعات الرأي إن ثلثي الأميركيين 
أنها لم تكن تستحق  تقريبا يعتبرون 
عناء خوضها، بينما يرى %53 منهم أن 

الانتصار لم يعد ممكنا فيها.
وعلى الرغم من أن هذه الحرب عصفت 
الأميركي  الرئيس  بكثير من معاوني 
يرفعه معارضوه  إل��ى س�لاح  وتحولت 
ضده ويشهره خصوم حزبه في حملاتهم 
وعلى  المقبلة،  للرئاسياة  الانتخابية 
الرغم أيضا من أنه هو نفسه يعترف 
بـ«الكلفة العالية في الأرواح والمال«، 
فإن بوش يؤكد أنه غير نادم على غزو 

العراق وما زال يعد بـ«انتصار إستراتيجي 
كبير«.

وقد خسرت الولايات المتحدة الأميركية 
إلى الآن في سبيل النصر الذي يعد به 
بوش ما يقارب أربعة آلاف من جنودها 
إضافة إلى إصابة 29 ألف جندي بجروح 
منذ بدء الاجتياح تقول التقارير الطبية 
إن نحو ثلثهم سيحملون معهم عاهاتهم 

ما تبقى من أيام عمرهم.
ومنذ بداية الحرب في العراق يعاني 
أميركي من  أكثر من مليون عسكري 
من  بأكثر  وارتفع  بالغة،  نفسية  آث��ار 
%85 عدد العسكريين الذين يعانون من 
مشاكل الإدمان على الكحول والمخدرات 
والخلافات الزوجية واضطراب علاقاتهم 

بشكل عام.
وتشير الأرقام أيضا إلى انتحار 145 
جنديا في العراق، في حين أكد الجيش 
الأميركي أن أكثر من ألفين آخرين حاولوا 
الانتحار أو إلحاق الأذى بأجسادهم خلال 

 .2006
وفي الجانب العراقي، ووفقا لإحصاءات 
هيئة »إيراك بادي كاونت« البريطانية، 
عراقي،  وجندي  شرطي  ألف   12 قتل 
81 أل��ف مدني منذ الغزو  وأك��ث��ر م��ن 
الأميركي، إضافة إلى أن خمس العراقيين 
تحولوا إلى لاجئين خارج البلاد أو نازحين 

داخلها. 
أيضا بشعبية  ال��ع��راق هبط  غ��زو 
الرئيس الأميركي إلى أدنى المستويات، 
أما حليفه رئيس ال��وزراء البريطاني 
السابق توني بلير فقد كلفه هذا الغزو 
وأدى  الحكم،  من  وأسقطه  منصبه 
السياسة  إلى حديث عن تغيير  أيضا 

البريطانية في العراق.

ديفد  البريطاني  الخارجية  فوزير 
ميليباند يعترف بأن إحلال السلام في 
يبدو »أصعب بكثير مما كان  العراق 
متوقعا«، مضيفا أن »الصعوبة تكمن 
في المساعدة على بناء مجتمع أكثر 

استقرارا في العراق«.
إليه  يشير  رب��م��ا  نفسه  وال��وض��ع 
الطالباني  ج�لال  العراقي  الرئيس 
بصيغة أخرى عندما تمنى في بيان له 
في الذكرى الخامسة للاحتلال الأميركي 
»عودة الوحدة الوطنية« إلى العراق، في 
إشارة إلى التمزق الطائفي الذي آل إليه، 
مضيفا »شهدنا العنف والإرهاب وعانينا 

من الفساد وهي آفة خطيرة«.
للوكالة  السابق  العام  المدير  أم��ا 
الدولية للطاقة الذرية هانز بليكس، 
ال��ذي ت��رأس فرق التفتيش عما كان 
يقال إنها أسلحة دمار شامل، فقد وصف 
-في مقال نشرته الخميس صحيفة 
»الغارديان« البريطانية- غزو العراق 
بأنه »مأساة«، مؤكدا أن العراق »لم 

يكن يشكل تهديدا لأحد في 2003«.
وع��ب��ر بليكس ع��ن أم��ل��ه ف��ي أن 
نزع  لعملية  الكبير  الفشل  »يساهم 
أسلحة وفرض الديمقراطية بالقوة، 
بشكل  الدبلوماسية  إلى  اللجوء  في 

أوسع«.
أرسل بوش وحلفاؤه جنودهم إلى 
العراق بذريعة القضاء على »أسلحة 
الدمار الشامل« وإسقاط نظام صدام 
لتنظيم  حليفا  اعتبروه  ال��ذي  حسين 
أسلحة  العراقيون  ير  فلم  القاعدة، 
لكنهم رأوا دمارا وأصبحوا يسمعون عن 
القاعدة وعن تفجيراتها على أراضيهم 

أكثر من أي وقت مضى.

عواصم العالم

❊ وا�شنطن/14 �أكتوبر/رويترز:
 اعتذرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس 
أمس الجمعة للسناتور الديمقراطي باراك أوباما بعد 
معرفة أن متعاقدين للعمل مع وزارة الخارجية اطلعوا 

على ملفات جواز سفره دون تصريح. 
وقالت رايس للصحفيين »أبلغته بأني آسفة وأبلغته 
بأنني أنا نفسي سأشعر بانزعاج شديد إذا علمت أن 
شخصا اطلع على ملف جواز سفري ومن ثم سأظل 

أتابع الموضوع وسأحاول معرفة ملابساته.« 
وقالت وزارة الخارجية أمس الأول الخميس إنها 
فصلت اثنين من المتعاقدين واتخذت إجراءات عقابية 
ضد ثالث لأنهم اطلعوا على ملفات جواز سفر أوباما 

دون تصريح. 
وب��دأ القائم بأعمال المفتش العام في ال��وزارة 
تحقيقا واتصل بوزارة العدل لإشراكها فيه إذا اتضح 

ان أي قوانين انتهكت. 
وعندما سئلت إن كانت تعتقد أن هناك قوانين 
انتهكت قالت رايس للصحفيين »لا أستطيع التعقيب 
تحقيق  هناك  سيكون  لكن  تحقيق  إج���راء  قبل 

كامل.« 
وك��ان موظفون ب��وزارة الخارجية الأمريكية قد 
فحصوا بشكل مخالف للقواعد المرعية ملف جواز 
سفر السناتور ب��اراك أوباما الذي يأمل في الفوز 
بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة 
الأمريكية القادمة ثلاث مرات هذا العام فيما وصفه 

مسئولو حملته بأنه »انتهاك سافر« لخصوصيته. 
ومن ناحية أخرى أعلن أمس الجمعة مساعدو أوباما 
الذي يطمح لان يكون أول رئيس أمريكي أسود في 
دفعة كبيرة لحملته ان بيل ريتشاردسون حاكم نيو 
مكسيكو أيد سناتور ايلينوي في السباق الديمقراطي 

الساخن. 
الخارجية  ذك��رت  الأمني  الانتهاك  واقعة  وف��ي 
الأمريكية في تقييمها المبدئي ان ثلاثة موظفين 
في مكاتب مختلفة اطلعوا على ملف أوباما من باب 
»الفضول الوقح« لا لأي دوافع سياسية وإنها طلبت 

إجراء تحقيق في الأمر. 
وقال مسئول أمريكي طلب عدم نشر اسمه »لا 
يوجد ما يشير إلى ان هذا التصرف كان وراءه أي دافع 
سياسي. يبدو أنه كان بدافع الفضول« مضيفا ان 
اثنين من الموظفين الثلاثة فصلا في حين فرضت 

عقوبة تأديبية على الثالث. 
وصرح المسئول بأنه في التاسع من يناير والحادي 
والعشرين من فبراير والرابع عشر من مارس من هذا 
العام »اطلع الموظفون الثلاثة كل منهم على حدة 

على سجلات جواز سفر اوباما.« 

عرب وعالم

رايس تعتذر لأوباما عن واقعة الاطلاع على ملف جواز سفره

خمس سنوات في العراق وبوش مازال يعد بإنجاز المهمة

بن لادن يتوعد أوروبا والمحللون يستبعدون هجوما وشيكا

انفجار سيارة ملغومة في إسبانيا 
❊ مدريد/14 �أكتوبر/رويترز:

 قالت وسائل إعلام اسبانية ان سيارة ملغومة انفجرت أمس الجمعة 
قرب مركز لقوات الأمن في مدينة كالا أورا بإقليم ريوخا بشمال اسبانيا 

بعد تحذير من منظمة ايتا الانفصالية. 
وقالت وسائل الإعلام ان أحدا لم يصب بإصابات خطيرة لكنها قالت 
ان التحذير من وجود قنبلة عطل الاحتفالات بأسبوع الآلام وان بعض 
الناس ومنهم رجل شرطة ربما أصيبوا بإصابات طفيفة نتيجة تطاير 

شظايا الزجاج. 
وذكرت الإذاعة الاسبانية ان السلطات تلقت تحذيرا هاتفيا من منظمة 
ايتا الانفصالية حددت فيه المنظمة مكان السيارة ولونها وطرازها.، وقالت 
وسائل الإعلام انه تم إخلاء مركز الشرطة والمنطقة المحيطة به وجرى 

إغلاق المنطقة قبل الانفجار.
وقتلت ايتا أكثر من 800 شخص خلال أربعة عقود من قتالها من اجل 
استقلال منطقة الباسك بشمال اسبانيا وجنوب فرنسا رغم ان استطلاعات 

الرأي تظهر ان معظم سكان الباسك لا يريدون هذا. 

وزير الدفاع الياباني يعزل قائد البحرية
❊ طوكيو/14 �أكتوبر/رويترز:

 عزل وزير الدفاع الياباني شيجيرو ايشيبا قائد القوات البحرية وعاقب 
عشرات الموظفين الآخرين أمس الجمعة إثر سلسلة من الفضائح من 

بينها غرق سفينة صيد في تصادم مع بارجة حربية. 
وقالت وزارة الدفاع إن ايشيبا الذي تعرض هو نفسه لضغوط للاستقالة 
فرض عقوبات مثل الوقف عن العمل وخفض المرتبات على أكثر من 80 
موظفا بسبب حوادث من بينها تسرب بيانات سرية للغاية متصلة بنظام 

دفاع صاروخي مشترك مع الولايات المتحدة. 
وكان منصب قائد الأسطول على المحك على مدار الشهر المنصرم 
بعد حادث تصادم في فبراير كان أحد أطرافه مدمرة بالبحرية تعمل 
بالتكنولوجيا العالية لكن ساسة معارضين كانوا يريدون إسقاط ايشيبا 
الذي يعتبره المحللون والعامة أحد أكفأ الوزراء في حكومة رئيس الوزراء 

ياسو فوكودا. 

زعماء قبرص يتفقون على إنهاء تقسيم الجزيرة
❊ نيقو�سيا/14 �أكتوبر/رويترز:

 اتفق زعيما الطائفتين اليونانية والتركية في قبرص أمس الجمعة 
على الاجتماع مرة أخرى خلال ثلاثة أشهر في مسعى جديد لإعادة توحيد 
الجزيرة المقسمة وعلى إعادة فتح شارع مغلق في نيقوسيا يرمز إلى 

تقسيم الجزيرة. 
وهذا هو أول اجتماع بين الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس 
وزعيم القبارصة الأتراك محمد على طلعت منذ انتخاب الرئيس القبرصي 
في الشهر الماضي وتصاعد الآمال بتنشيط المحادثات الحاسمة في جهود 

تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. 
وقال مايكل مولر الممثل الخاص للأمم المتحدة في قبرص الذي قام 
بدور المضيف لأول لقاء بين الرجلين في ارض تسيطر عليها الأمم 
المتحدة وتفصل بين شطري نيقوسيا عاصمة قبرص التي قسمتها 
الحرب »اتفق الزعيمان على الاجتماع بعد ثلاثة أشهر من الآن.«، وأضاف 
»كما اتفق الزعيمان على ضرورة إعادة فتح وتشغيل شارع ليدرا في أقرب 

وقت ممكن من الناحية العملية.« 

اليونان ومقدونيا تؤكدان التزامهما حل النزاع على الاسم
❊ بلجيكا/ 14 �أكتوبر/رويترز:

 أكد بيان صدر بعد محادثات بين وزيري خارجية اليونان ومقدونيا أمس 
الجمعة التزامهما بحل نزاع بشأن اسم مقدونيا. 

وتأمل مقدونيا في حل النزاع في غضون أسابيع لتسهيل انضمامها لحلف 
شمال الأطلسي )الناتو(. وكانت اليونان هددت باستخدام حق النقض )الفيتو( 
لمنع انضمام مقدونيا للحلف العسكري حتى تغير مقدونيا اسمها الذي يتطابق 

مع اسم إقليم واقع في أقصى شمال اليونان. 
وقال البيان الذي أصدره متحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية بعد اجتماع 
وزيرة الخارجية اليونانية دورا باكوياني مع نظيرها المقدوني انطونيو 
ميلوسوسكي في بروكسل »كانت مناقشة مفيدة وتبادلا جادا لوجهات النظر.«، 

وأضاف البيان »أكد الوزيران التزام الحكومتين بالتوصل إلى حل.« 
وتقول مقدونيا إنها تأمل أن توجه لها دعوة من مؤتمر قمة للناتو يعقد بين 
الثاني والرابع من ابريل للانضمام إلى الحلف العسكري المؤلف من 26 عضوا 
إلى جانب كرواتيا وألبانيا اللتين حصلتا في مارس الجاري على موافقة من 

حيث المبدأ لدعوتهما. 

روسيا تنفي توتر العلاقات مع بريطانيا
❊ مو�سكو/14 �أكتوبر/رويترز:

 قالت وزارة الخارجية الروسية إن اعتقال موظف بشركة روسية شريكة 
لمؤسسة )بي.بي( العملاقة للنفط لا علاقة له بتوتر العلاقات بين موسكو 

وبريطانيا. 
وقالت سلطات الأمن الاتحادية الروسية الخميس إنها اعتقلت إيليا 
زاسلافسكي الموظف في شركة )تي إن كي- بي بي( وشقيقه ألكسندر 
بتهمة التجسس الصناعي. ولدى الرجلين اتصالات بالمركز الثقافي 

البريطاني. 
وفسر محللون الاعتقال الذي أعقب تفتيش مقر شركة )تي إن كي- 
بي بي( ومقر شركة )بي بي( في موسكو بأنه إشارة على أن السلطات 
الروسية قررت استهداف الشركة التي حققت صافي أرباح بلغ 6.6 مليارات 

دولار في عام 2006. 

وزيرة الخارجية الأمريكية رايس مع  السنياتور الديمقراطي أوباما

السبت 22 مارس 2008 م - العدد ) 14060( السنة الاربعون

بوش يلقي خطابه من حاملة الطائرات سنة 2003 معلنا »إنجاز المهمة

مقتل 12 ألف جندي عراقي وأكثر من 81 ألف مدني منذ الغزو

العجز عن اختراق القاعدة
 قالت صحيفة واشنطن بوست بعد عشر سنوات من إعلان 
تنظيم القاعدة الحرب على الولايات المتحدة لم تتمكن أجهزة 
الاستخبارات الأميركية من اختراق هذا التنظيم. هذا ما ورد في 

تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.
وأرجعت الصحيفة ذلك إلى فشل وكالة الاستخبارات الأميركية 
)سي آي أيه( ومكتب التحقيقات الفيدرالي )أف بي آي( في التكيف 
يجيدون  عملاء  لديهم  يوجد  لا  حيث  الجديدة,  المعطيات  مع 
اللغة العربية ولا آخرون لديهم كفاءات عالية لتجنيد مخبرين 

متميزين.
ونقلت الصحيفة عن أحد مسئولي الاستخبارات قوله إن العائق 
الأساسي أمام تجنيد عملاء يتسللون إلى صفوف القاعدة هو 
العقيدة, فـ«عناصر القاعدة جد متدينين ويعيشون حسب مبادئهم 

بعيدا عن الفسق والدعارة«.
وتذكر الصحيفة بأن السي آي أيه استطاعت خلال الحرب الباردة 
أن تجند عملاء من وكالة الاستخبارات السوفياتية )كي جي بي( 

عن طريق المال.
وتعتقد أن بإمكان المخابرات الأميركية اختراق صفوف هيئات 
أمراء الحرب بأفغانستان وبعض مؤسسات القاعدة في العراق 

عبر المغريات المالية.
لكنها تشير إلى أن النواة الصلبة لتنظيم القاعدة بأفغانستان 
وباكستان لا تزال مستعصية على الأميركيين, لا لشيء حسب 

الصحيفة إلا لأن واشنطن تجاهلت العامل الديني في سياستها 
المناهضة للإرهاب.

ونقلت واشنطن بوست عن المدير السابق لجهاز الاستخبارات 
الفرنسي آلين شويي قوله إنه لا يعتقد أن المخابرات الغربية 

ستتمكن من اختراق هذه الحركة في الوقت الحاضر.
كما نقلت عن مايكل شوور المسؤول السابق عن وحدة تابعة 
للسي آي أيه كانت مخصصة لتعقب زعيم القاعدة أسامة بن 

لادن في تسعينيات القرن الماضي قوله إن الأميركيين نسقوا مع 
المخابرات الأردنية والمصرية بين 1992 و2004 ولم يستطيعوا 

تجنيد ولو شخص واحد للتجسس على تنظيم القاعدة.
التقليدية  والمغريات  المال  أن  يعتقد  أنه لا  ويضيف شوور 
يمكن أن تقنع المتشددين الإسلاميين بخيانة قضية دينية هم 

متمسكون بها بشكل لا هوادة فيه.
 

الإسلام الديانة الأولى في بروكسل
 نقلت صحيفة لوموند الفرنسية حسب دراسة أعدتها صحيفة 
لاليبر بلجيك إن الدين الإسلامي سيصبح الديانة الأولى في 
العاصمة البلجيكية بعد 15 إلى عشرين سنة من الآن, كما أن 
اسم محمد يتصدر -وبنسبة كبيرة- أسماء المواليد الجدد في 

بروكسل منذ العام 2001.
علم  أس��ت��اذ  سرفي  أوليفيي  ع��ن  لوموند  صحيفة  وق��ال��ت 
الاجتماع في الجامعة الكاثوليكية بلوفين, قوله إن حوالي ثلث 
أن  يتوقع  كما  مسلمين,  الحاضر  الوقت  في  بروكسل  سكان 
يصبح المسلمون غالبية في هذه المدينة بسبب نسبة المواليد 
المرتفعة لديهم بعد 15 إلى عشرين سنة من الآن.، لكن النائب 
الاشتراكي ونائب الرئيس بالبرلمان الفرنسي ببروكسل محفوظ 
رمضاني يشكك في هذه المعلومات, قائلا إن المهاجرين من الدول 
الإسلامية ليسوا كلهم مسلمين, مشيرا إلى أنه هو نفسه ملحد.

العراق وخمس سنوات من الاحتلال
مارس   20 في  العراق  احتلال  ك��ان 
2003م وم��ازال من أب��رز الأح��داث بل 
التحولات في منطقتنا العربية، إن لم 
الخمس  خ�لال  أجمع  العالم  في  يكن 
سنوات المنصرمة، حيث أصبح العراق 
تحت  فلسطين  بعد  الثانية  ال��دول��ة 
الاحتلال المباشر من قبل دولة مستعمرة 

مع الحلفاء.
لم يكن احتلال العراق مفاجئاً، ولم 
تكن فكرة الاحتلال غائبة عن الإدارة 
وفي  اللحظة،  ول��ي��دة  أو  الأمريكية 
ع��ودة لمقالة ج��ورج س��وردوس تحت 
عنوان فقاعة الهيمنة الأمريكية قامت 

بترجمتها شيرين حامد حيث جاء فيها:
)لا غبار ولا شك في تربع الولايات 
المتحدة على كرسي الهيمنة منذ انتهاء 

الحرب الباردة، ومن ثم فهي في موقع يسمح لها بفرض 
آرائها ومصالحها وقيمها، ومن المفترض أن يستفيد العالم 
من تطبيق تلك القيم، لأن النموذج الأمريكي قد نجح في 
إظهار هيمنته وبما أن الإدارتين السابقتين قد فشلتا في 
الاستفادة الكاملة من القوة الأمريكية المتاحة، فأنه يصبح 
من اللازم والضروري أن يتم تصحيح هذا الوضع، وأن تجد 

الولايات المتحدة طريقاً لتأكيد هيمنتها على العالم.
من  ج��زءاً  الخارجية  السياسة  من  النمط  هذا  يعتبر 
أيديولوجية متكاملة، يطلق عليها عادة اسم “التيار المحافظ 
الجديد”.. ولا يخضع جميع أعضاء حكومة بوش الى هذه 
الأيديولوجية، إلا أن المحافظين الجدد يشكلون جماعة 
ذات تأثير عالٍ في داخل هذه الحكومة وهم الذين نادوا 
باحتلال العراق في بداية عام 1998م، وقد تولت أفكارهم 
منذ الحرب الباردة ثم باتت تأخذ طابعاً تفصيلياً في مرحلة 
ما بعد الحرب الباردة، ولم يتمكن هؤلاء المحافظون من 
إنزال أيديولوجيتهم على أرض الواقع قبل الحادي عشر 

من سبتمبر لاعتبارين:
1/ إن الرئيس بوش الأسبق لم يكن لديه التفويض 
الكافي لقد صار رئيساً بفضل تصويت آحادي في المحكمة 

العليا.
2/ إن أمريكا لم يكن لديها عدد واضح الملامح يمكنه 

تبرير الارتفاع الدراماتيكي في الإنفاق العسكري.
لقد قامت أحداث سبتمبر بإزاحة العائقين، وأعلن بوش 
الحرب على الإره��اب واصطف الجمهور الأمريكي وراء 
رئيسه، وبعدها أكملت الإدارة الأمريكية طريقها مستغلة 

الأحداث لمصالحها الشخصية.
لقد تأسس مذهب بوش الذي تم التلفظ به لأول مرة في 
خطبة رئاسية بـ “ويست بوفيت” في شهر يونيو 2002م 
الذي تم إدراج��ه ضمن استراتيجية الأمن القومي في 

غضون ثلاثة أشهر على محورين:
ما في وسعها  المتحدة ستفعل كل  الولايات  إن   -  1
وطاقتها للحفاظ على هيمنتها العسكرية غير المشكوك 

فيها لدى الجميع.
2 - إن الولايات المتحدة سوف تنتحل الحق في ممارسة 

الضربات الوقائية.
السعي وراء الهيمنة الأمريكية يمكن وصفه بالفقاعة، 
فالمكانة المهنية التي تحتلها الولايات المتحدة في العالم 
تمثل عنصر الحقيقة التي يتم تشويهها وتحريفها، أما 
الافتراض الذي يقول إن الولايات المتحدة ستكون في 
وضع أفضل إذا ما استخدمت مكانتها في فرض قيمها 
ومصالحها على الناس كافة، فهو افتراض لا يمثل إلا سوء 
الفهم والإدراك، بل أن الأمر معكوس تماماً، أين نحن من 

هذه العملية الفقاعية؟
إن الوضع المتدهور في العراق ليس إلا لحظة متجلية 
للحقيقة أو لحظة متجلية للامتحان، فاذا تم التغلب عليها 
سيزداد  بل  عليه،  هو  ما  على  الوضع  سيستمر  بنجاح 

سوءاً.
وبغض النظر عن التبريرات التي تعنيها لخلع النظام 
الصدامي إلا أنه لا يوجد شك واحد في احتلالنا للعراق 
لم ينطلق إلا من دعاوى واهية، ومن حجج كاذبة، وسواء 
بقصد أم بغير قصد وسواءً بعلم أم بغير علم، فقد قام 
الرئيس بوش بخداع الجمهور الأمريكي وبخداع الكونجرس 
الأمريكي، ماشياً بفعله على آراء الحلفاء والأصدقاء، ولم 
يكن للصراع المتزايد بين توقعات الإدارة الأمريكية وبين 
الوضع الحقيقي للأمور ان يتسع أكثر من ذلك، ولم يكن 
من الممكن ان تزداد الهوة أكثر من ذلك، وانه لمن الصعب 
حقاً ان تجد في الآونة الأخيرة عملية عسكرية منيت بهذا 

الفشل الذريع كما منيت عمليتنا العسكرية في العراق.
إننا إذا أردنا دليلًا واحداً على أكذوبة الحلم الأمريكي 

للهيمنة فلن نجد أدل من واقعة احتلالنا للعراق.
هذا الكلام ليس كلامي، ليس كلام أي عربي انه كلام 

السيد جورج سوردوس.
نحن نعرف وندرك ونفهم ما تريده وتسعى له الولايات 
المتحدة الأمريكية لغرز إستراتيجيتها، لغرز أهدافها، لغرز 
مصالحها، ونعرف أكثر من ذلك ان الذرائع والشعارات 
التي استخدمتها في العدوان على العراق لا أساس لها من 

الصحة.
ليس صحيحاً تبرير العدوانية على العراق واحتلاله بانها 
ردة فعل على أح��داث سبتمبر.ليس صحيحاً الخوف من 
أسلحة الدمار الشامل التي ادعوا ان صدام حسين يمتلكها.
ليس صحيحاً الشعار الذي رفعته الإدارة الأمريكية مقاومة 

حظر الإرهاب العالمي.
اليمين  إلى  أعضائها  ينتمي معظم  التي  بوش  إدارة 
الصهيوني لا تشعر بحاجة ولا إلى مبررات لشن الحرب 
المسيحي  فاليمين  بالقوة،  العراقي  النظام  وتغيير 
الصهيوني، فضلًا عن اليمين العلماني قد بدأ ينهض وينمو 
ويقوى منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي أبان رئاسة 
ريجن، وحتى ان معظم “صقور الإدارة الأمريكية الحالية 

كانوا في إدارة الرئيس بوش”.
واللوبي  العلماني  واليمين  المسيحي  اليمين  ائتلاف 
الصهيوني “ايباك” له أكبر التأثير على قرارات الحكومة 
والوطن  وال��ع��راق  وفلسطين  إسرائيل  من  ومواقفها 

العربي.
أمريكا تشعر إنها تمتلك أكبر قوة على الكرة الأرضية، 
المغامرة،  العدوانية  التوسعية  السياسة  تبنت  ولذلك 

والضربات العسكرية التي نسميها استباقية.
لم تكن أهداف الحرب خافية على أحد بل كانت واضحة 

وشبه معلنة، وأهمها:
1ـ إحكام السيطرة على النفط العراقي الذي يعتبر ثاني 

أكبر احتياطي في العالم بعد السعودية.
هذا الأمر يندرج ضد استراتيجية كبرى للسيطرة على 
مواقع النفط في العالم، سواء من خلال التحكم المباشر 

به، أو عبر الشركات الأمريكية.
وحتى نكون أكثر وضوحاً فهذا الموضوع هو المحرك 

الأمريكية  السياسات  لمعظم  الفعلي 
ف��ي العالم، وم��ن أج��ل ه��ذا اعتبرت 
أمريكا نفسها بأنها شرطي العالم الذي 
يقود معسكر الخير في مواجهة معسكر 
الشر، ورفعت شعار )من ليس معنا فهو 

ضدنا(. 
العالم  دول  أربكت  السياسة  ه��ذه 
خاصة العربية والإسلامية، وجاء غزو 
واحتلال العراق ليشكل بادرة خطيرة في 
العلاقات الدولية ، حيث لم يسبق لدولة 
استعمارية بعد الحرب العالمية الثانية أن 
استولت على بلد ووضعت عليه حاكماً 
عسكرياً أو مدنياً وأعلنت بوقاحة أنها 

ستبقى فيه حسب ما تراه مناسباً . 
أفغانستان  بغزو  أمريكا  قامت  لقد 
، وأسقطت النظام السياسي الحاكم 
أقامت نظاماً عميلًا مرتبطاً معها بشكل  ، لكنها  هناك 
مباشر وأبقت قواتها بقرار دولي ، ولم يعين حاكم أمريكي 
عليه ، لكن العراق كان حالة مختلفة ومتقدمة بالعدوانية 
الأمريكية، ونموذجاً مختلفاً حيث احتلت العراق وعينت 

حاكماً أمريكياً فيه. 
2 - كانت أمريكا تريد تغيير النظام العراقي ، ليس لأنه 
نظام شمولي ، واستبدادي، ولكن كونه اتخذ موقفاً مبدئياً 
من القضية الفلسطينية وتحالف مع الفصائل الوطنية 

وقدم دعماً لها. 
تغير  أن  للعراق  احتلالها  أمريكا من خلال  أرادت   -  3

المعادلات العسكرية الأمنية في الإقليم الخليجي كاملًا. 
في فترة ما قبل الحرب واحتلال العراق كان لأمريكا قواعد 
عسكرية منتشرة في دول خليجية ، بالإضافة إلى حضورها 
البحري الكثيف في المنطقة ، وكانت أمريكا تستفيد من 
المشاكل بين الدول الخليجية نفسها في إقامة قواعد لها 
ولكن بعد احتلال العراق أخذ يتواجد ما يقارب 150.000 
جندي أمريكي بشكل مباشر على أرض العراق، وأخذت 
تبني قواعد عسكرية ضخمة في شماله وجنوبه ووسطه. 
بعد احتلال العراق، أمريكا نفسها أصبحت محسوبة من 
القوة الإقليمية في المنطقة، في موقع يمكنها من فرض 

شروط الأمن على دولها. 
4 - أرادت أمريكا من خلال احتلالها للعراق أن تؤسس 
لنظام شرق أوسطي جديد تابع لها، ولمخططاتها ، والتي 
تلتقي مع حلم الصهاينة في تحقيق إنجازات على الأرض 
لمصلحة المشروع الصهيوني ، والذي عجزت عن تحقيقه 
في فترات سابقة رغم امتلاكها كل الإمكانيات العسكرية. 

واجبنا تجاه العراق 
الحالة العراقية ، والحالة الفلسطينية واحدة ، العدوان 
الهدف  فصل  الصعب  من  وب��ات  إسرائيلي،  أمريكي 
الأمريكي في العراق عن الهدف الإسرائيلي في فلسطين 
، فالمسألة تتعلق بترتيب وضع المنطقة، والمتضرر 

الأكبر بعد احتلال العراق هي فلسطين. 
إسرائيل هي جزء من المصالح الإستراتيجية الأمريكية، 
وفي نفس الوقت ذراع استراتيجي أمني في المنطقة ، 
وأمريكا تضع اليوم المقاومة الفلسطينية على رأس 
الإرهاب ، كما وضعت النظام العراقي على رأس الإرهاب 
، وهذا عكس نفسه سلباً على الوضع في فلسطين ، 
حيث ازداد العدوان ، والقتل والاغتيال، وضم الأراضي 
خلال السنوات الخمس تلك .. اليوم تعمل حكومة الكيان 
الصهيوني على استثمار الحرب على العراق من خلال : 

بأقصى  الفلسطينيين  على  الحرب  في  الاستمرار 
مستوى ممكن. 

العراق في فرض تسوية سياسية  احتلال  توظيف 
تستجيب لرؤيتهم وأهدافهم.

إن احتلال العراق ، ونهب ثرواته، واغتيال مواطنيه إنما 
هو عدوان على الأمة العربية جمعاء ، ومن هذا المنطلق 
أصبح من الضروري تقديم كل أوجه الدعم للمقاومة 
العراقية الوطنية ، والتي تعمل من أجل طرد المحتل 

وتحرير العراق من المستعمر الجديد. 
مطالبة أمريكا وبريطانيا الانسحاب من العراق ، وهذا 
أصبح واجباً وطنياً ويجب أن لا نكتفي بالنقد والإدانة في 
أحسن الأحوال، والتخلي عن العراق معناه التخلي عن 

آمال وطموحات أمتنا العربية.  
مطالبة أمريكا بإجلاء قواتها من الأراضي العربية عامة 
وإغلاق القواعد العسكرية ، وعدم تقديم أي تسهيلات لها 

، وهذه مسؤولية يتحملها النظام العربي الرسمي. 
التمسك بالثوابت القومية والوطنية ، وأهداف الأمة 
المشروعة في الوحدة والتقدم والتحرر ضد كل من 

يسعى لينال من هذه الأمة وآمالها. 
إننا نتطلع إلى عراق حر منتصر على أعدائه حتى 
يلعب دوره المعتاد في تعزيز الوحدة العربية ، والتمرد 

من الصهيونية المحتلة لأرضنا الفلسطينية. 
ما خططت له أمريكا ، وما تخطط له ليس قدراً ، ومن 
المؤكد أن شعوب المنطقة ستأتي يوماً لتأخذ دورها 
وتقاوم هذا الاستعمار الجديد ، كما قامت بالسابق في 

محاربته ودحره ، وانتصرت عليه. 
إن الانتصارات التي حققتها أمريكا وإسرائيل نتيجة 
تفوقها العسكري لن تطول ، فالشعب العربي صاحب 
الفلسطيني  والنموذج  والمقاومة،  بالنضال  الخبرة 

واللبناني سيتكرر في كل أرض عربية يحتلها الغزاة. 
إن منبع الخطر والشر الذي يتهددنا وفي هذه المرحلة 
وأكثر من أي وقت مضى ، هو طمع وعدوانية الولايات 
المتحدة الأمريكية ، وركيزتهما في قلب أرضنا، الكيان 
الصهيوني ، وما يؤسفنا أنه يوجد من لا يشاركنا هذه 
الرؤيا لهذا الخطر ، والأسوأ من هذا أن البعض ذهب 

يتلمس حلًا من ألد أعدائنا ويراهن على ذلك.
 وتقاريرهم. 

أسلحة دمار شامل ماكو ؟
علاقات نظام صدام حسين مع بن لادن ماكو ؟ 

استقبال العراقيين بالورود للجيش الأمريكي ماكو ؟
ديمقراطية ماكو ؟ 

سقوط  يوماً  ال��ش��وارع  في  العراقيون  يرفض  لم 
بغداد.

إن الحرب على الإرهاب التي تبنتها إدارة بوش لن يكتب 
لها الانتصار، والعكس هو الصحيح ، فمن يصفوهم 
بالإرهاب لن ينتهوا أبداً ولن يكفوا عن الاحتجاج ضد 
الهيمنة الأمريكية ، ولابد من وضع التهديد الإرهابي في 
إطاره الصحيح والمضبوط والمقاومة في العراق ليست 
إرهاباً والمقاومة في فلسطين حق مشروع كفلته كل 

المواثيق الدولية، فلماذا نتخلى عن هذا الحق ؟ 

❊ ممثل الجبهة الشعبية  لتحرير فلسطين في اليمن  

محمد رجب �أبو رجب ❊ 

❊ لندن/14 �أكتوبر/ مارك تريفليان: 
 أوضحت التسجيل الصوتي الأحدث لأسامة بن لادن زعيم 
القاعدة أنه يعتبر أوروبا أرضا خصبة للقاعدة لاسيما في وقت 
تتزايد فيه حدة التوتر بين حرية التعبير والقيم الإسلامية 

ولكنها لا تشير على الأرجح إلى هجوم وشيك. 
وقال محللون ومسئولون أمنيون إنه لا يوجد أي دليل على 
ان تصريحات ابن لادن تحتوي على تعليمات مشفرة لنشطاء 
القاعدة وليس معروفا عنه توجيه تحذيرات قبل شن أي 

هجوم. 
لكن التسجيل الذي أص��دره زعيم القاعدة يوم الأربعاء 
كان واضحا في تركيزه على أوروبا بدلا من الولايات المتحدة 
التي خص رئيسها جورج بوش بإشارة عابرة بقوله »مجاراة 
البيت  الرحيل من  ... على  أوش��ك  ال��ذي  الظالم  لحليفكم 

الأبيض.« 
وقال ساجان جول من مؤسسة آسيا المحيط الهادي وهي 
مركز أبحاث أمني مقره لندن »أوروبا أصبحت ميدان معركة 

القاعدة... هذا إعلان واضح جدا لنوايا ابن لادن.« 
وقال سبستيان جوركا -وهو أستاذ مساعد في مركز مارشال 
الأوروبي للدراسات الأمنية ومقره ألمانيا- »ربما أقرت القاعدة 
ببساطة بأن توجيه رسالة للولايات المتحدة ليس مجديا لأنها 
لن تؤثر على مجريات الأمور هناك. ربما كانت هذه محاولة 

واعية لاعتبار أوروبا مرة أخرى المكان الأكثر إثارة لتوجيه 
رسالته.« 

وسعى ابن لادن لإشعال غضب المسلمين من جديد بسبب 
نشر صحيفة دنمركية رسوما مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة 

والسلام والذي أثار احتجاجات دولية عنيفة في عام 2006. 
واشتعلت مظاهرات من جديد في الدول الإسلامية بعد أن 
أعادت عدة صحف في الشهر الماضي نشر أحد الرسوم بعد أن 
اعتقلت الدنمرك ثلاثة رجال لاتهاماتهم بالتآمر لقتل رسام 

الكاريكاتير. 
وقال جول عن رسالة ابن لادن »يحاولون إذكاء التوترات... 
هذا هو مبدأ القاعدة القائم على السعي لإحياء المظالم 

القديمة.« 
وفي السياق نفسه شن ابن لادن هجوما على البابا بنديكت 
2006 باقتباسه قولا  الذي أثار غضب المسلمين في عام 

لإمبراطور بيزنطي في القرن الرابع عشر أساء للرسول. 
وقال ابن لادن في أحدث رسالة صوتية والتي تزامن نشرها 
مع مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام  إن نشر الرسوم 
المسيئة للرسول جزء من »حملة صليبية« وقال في التسجيل 
»نشركم لهذه الرسوم والتي جاءت في حملة صليبية جديدة 
وكان لبابا الفاتيكان باع طويل فيها ... تأكيد منكم على 

استمرار الحرب.« 


